( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( 4 ) ) .

[ النساء : 4 ] .

-----------

 ( وَآتُوا النِّسَاءَ ) أي : وأعطوا النساء مهورهن . ( والمراد بالنساء المتزوجات ) .
واختلف لمن الخطاب في الآية على قولين :

الأول :  إن هذا خطاب لأولياء النساء .

 وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئاً ، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئاً لك النافجة ، ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه ، وقال ابن الأعرابي : النافجة يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته ، فنهى الله تعالى عن ذلك ، وأمر بدفع الحق إلى أهله ، وهذا قول الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة .

القول الثاني : أن الخطاب للأزواج.

أمروا بإيتاء النساء مهورهن ، وهذا قول : علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج .

 قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههنا ، وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج .
ورجحه الطبري وقال : وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك ، التأويل الذي قلناه. وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساءَ ، ونهاهم عن ظلمهنّ والجور عليهن ، وعرّفهم سبيلَ النجاة من ظلمهنّ. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صُرِف عنهم إلى غيرهم. فإذْ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذين قيل لهم : "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" ، هم الذين قيل لهم : "وآتوا النساء صدقاتهن" وأن معـناه : وآتوا من نكحتم من النساء صـدقاتهن نحلة ، لأنه قال في أوّل الآية  ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، ولم يقل ( فأنكحوا ) ، فيكون قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن ) مصروفًا إلى أنه معنيّ به أولياء النساء دون أزواجهن ، وهذا أمرٌ من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمَّى لهن الصداق ، أن يؤتوهن صدُقاتهن ، دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسمّ لها في عقد النكاح صداق. 
· وقال القرطبي : والأوّل أظهر ؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد ؛ لأنه قال ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) إلى قوله ( وَآتُواْ النسآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأوّل فيها هو الآخر. 
· وقال ابن عاشور : والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج ، لكيلا يتذرّعوا بحياء النساء وضعفهنّ وطلبهنّ مرضاتَهم إلى غمص حقوقهنّ في أكل مهورهنّ ، أو يجعلوا حاجتهنّ للتزوّج لأجل إيجاد كافل لهنّ ذريعة لإسقاط المهر في النكاح .
 ( صَدُقَاتِهِنَّ ) صدقات جمع صدُقَة ، وهو المهر ، وسمي بذلك لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة .
( نِحْلَةً ) أي : عطية طيبة بها نفوسكم .
· وللصداق عدة أسماء : فيسمى نِحلة كما في هذه الآية (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) .

ويسمى فريضة كما قال تعالى (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) .

ويسمى أجراً كما قال تعالى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) .

ويسمى طوْلاً كما قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) .

· قال ابن كثير : إن الرجل يجب عليه دفع الصداق حتماً ، وأن يكون طيب النفس بذلك .

( فَإِنْ طِبْنَ ) أي : النساء .
( لَكُمْ ) أيها الأزواج .

( عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) أي : شيئاً قليلاً أو كثيراً من المهر . و ( منه ) أي : الصداق .
( فَكُلُوهُ هَنِيئاً ) أي : حال الأكل ، بكونه مستساغاً طيباً لذيذاً .
( مَرِيئاً ) أي : بعد الأكل محمود العاقبة ، لا تنغيص فيه ولا كدر ولا مشقة ، سهل الهضم ينفع ولا يضر .
· والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب ، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال ، وإن كانت سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل .
· قال الرازي : معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن ، أو سوء معاشرتكم معهن ، فكلوه وأنفقوه ، وفي الآية دليل على ضيق المسلك في هذا الباب ، ووجوب الاحتياط ، حيث بنى الشرط على طيب النفس فقال ( فَإِن طِبْنَ ) ولم يقل : فإن وهبن أو سمحن ، إعلاماً بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة .
· وقال الشوكاني : قوله ( فإن طبن ) دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس .
· وقال الرازي : الهنيء والمريء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ ، إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه ، وقيل : الهنيء ما يستلذه الآكل ، والمريء ما يحمد عاقبته ، وقيل : ما ينساغ في مجراه ، وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة : المريء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه.

· وبالجملة فهو عبارة عن التحليل ، والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة .
الفوائد :

1- وجوب الصداق .

وهو ما تعطاه المرأة من المال ، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها .

· الحكمة من الصداق :
أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته .

أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها .
أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة .
تمكين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة .

· وهو واجب ، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه .

لقوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) .

ولأن الله تعالى قيّد الحل بقوله ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) .

ولأن النبي ( لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتماً من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن .

ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالهبة ، والزواج بالهبة من خصائص النبي ( .

2- أن الصداق ملك للمرأة .

3- يجب على الأزواج إيتاء نسائهم صدقاتهن على وجه النحلة طيبة بها نفوسهم من غير منّ ولا أذى أو مماطلة .

4- لا يجوز أن يأخذ شيئاً من صداق زوجته ، أو يسقطه ، وكذلك لا يجوز للولي أن يأخذ شيئاً من صداق موليته .
5- إذا أسقطت المرأة شيئاً من صداقها عن زوجها أو وهبته له أو لوليها بطيب نفس منها ، فهو حلال لا شائبة فيه بوجه من الوجوه .   ( الأحد : 4 / 1 / 1433هـ ) .
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